
 السيد محرر صفحة الرأي بجريدة الأهرام الغراء

بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للمهندسين العرب في الشهر القادم بالقاهرة لبحث موضوعات تخطيط القرى والمدن العربية. 
زارة البحث وبمناسبة قيام وزارة الإسكان والمرافق بوضع الخطوط الأولى لمشروعات تخطيط القرى في مصر. وبمناسبة قيام و 

يملعل شاببمربحلأا ةاث تب ةصالخاخطأف .ىرقلا ءانبو طيرإ ثعبأ نأ وجلىتدايس كم هبذا المقال الذي يعالج أوجه النظر 
 في ةفلتخ  اذهامجلال حتى يتضح أمام الرأي العام مختلف المشاكل التي تواجه هذا البناء الكبير.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,
 

 دكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                    24/3/1963القاهرة 
 مدرس الختطيط بجامعة عين شمس                                                                                

 ومقرر لجنة أبحاث تخطيط القرى                                                                                
 مجللس الأعلى للعلوم                                                                                

 والتغيير الإصلاح... بين المصرية .مصور القرية 
 

الدولة موضحة  لف الختطيطات الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية فيتتحدد فيه معالم الطريق أمام مخت يالوقت الذ في
. نرى انه لم يتحدد بعد وبصورة واضحة  مختلف القطاعاتور مقوماته فيلبدأت تتب يالذ ي كلممجا لماعلتمع الاشتراك

م اللائق من الحياة بعد أن مض هابنج ينبتا الغالبية العظمى من السكان ممن لم يأخذوا نصيبه التيمصير القرية المصرية 
 .التي بنيت عليهامن التربة  متماسكة ةبقيت القرية المصرية على مر السنين كتل

 

 يقطع المسافة الطويلة فيما بين المعمل الذر نكان لنا أن   وإذا ن ترى القرية المصرية ضوء الحياةكان الوقت قد حان لأ  وإذا
الريف بعد معركة نتج دعاطق ةفاك ةلودلا ازهجأو اتههتا استعدادا لمعركة بناء أقرب وقت ممكن فلا أقل من  وبيت الفلاح في

هذا  إلىفلن تتضح أمامنا صورة الطريق الصحيح  الأوجه المتخلفة لبناء الريفكان لنا أن نوضح هنا   وإذا. البناء والتنمية
 .لأرض الخضراءحين على ايين الكادوضع هذا المخطط الكبير ملا شاركنا في إذا إلاالبناء 

 

هنا  نساني. فللعامل الإالإنتاجيةملالات الصناعية أو  وتختلف عملية بناء الريف عن غيرها من عمليات البناء الكبرى في
كان دور   وإذا. . وهكذا يتضح ضخامة العمل وتعقدههذا البناء  في يوالطبيع الاقتصاديجانب العامل  إلىدورا كبيرا يؤديه 
هو  الإقليمي. فإن الختطيط على المستوى العام للدولة والاجتماعية الاقتصادية اامجلال يعالج العوامل  في يالختطيط القوم

حيث يبدأ دور  يوبعد ذلك ينقلها إلى مجال الختطيط الطبيع للإقليم يالسبيل لمعالجة هذه العوامل على المستوى المحل
سبيل التنمية من أن تسبق خطوات  ا كان لخطوات الختطيط في. ولموضع الأسس العملية للبناء الجديدتخطيط القرى ل

 – 1965ميزانية الخطة الخمسية  نيها فيجمليون  85ننتظر أن يزيد نصيب بناء الريف من  فإنناالختطيط لتوفير الخدمات 
عندما يحين  –زتداد بعد ذلك  –الخطة الخمسية التالية  مليون جنيه في 350ما يقرب من  إلىكمرحلة تمهيديه   1970

ن عاما وذلك بعد أن تكون الدولة قد وضعت  و بناء الريف على مراحل خمس خلال خمسة وعشر  في يالوقت للعمل الثور 



لمقابلة هذا العمل الضمخ بتوفير الخبرات العلمية والفنية ووضع المخططات المتخلفة لقطاعات هذا العمل  الترتيباتكافة 
 الكبير.

 

 إلى الثاني البيئة الريفية بينما يهدف الاتجاه إصلاح إلى أولهماين : يهدف يئيسر اتجاهين  إلىريف بناء ال وينقسم العمل في
 .إعادة تخطيط القرى على أسس جديدة

 

بل يقتصر على معالجة  الاجتماعيالقرية أو تكوينها  تتخطيط القرية لا يعتمد أساسا على اقتصاديا وإصلاح البيئة في
قلب القرية لتلتحم مع ما يقابلها  إلىاتساع الشوارع أو استعدالها أو مدها  للقرية كما في ييان الطبيعالك المشاكل المحلية في

مد السكان  . أو فيلتوجيه عمليات البناء المستقبلة سبيل تخلخل شبكة الطرق الداخلية للقرية لتكون أساسا من طرق في
. وإصلاح البيئة الريفية ينصب كذلك على معالجة المظاهر فية الأخرى الريتصحيحات المساكن أو المباني بالمعونات الفنية في

أو بيعها  ما باستعمال المكابسإ على سطح القرية وذلك ثمتخزين الحطب الجا المميزة للقرية كحل المشاكل الأساسية في
التقاليد  في الإنسانيقد يظهر العامل . وهنا المخابز التعاونية بالقرية قد تتوالى استعمالها بدورها في للمخازن التعاونية التي

يقدمها إلى  ربما ينتج عن كمية الحبوب التي ييمكن مقابلتها حينئذ بزتويد الفلاح ولو بكمية أكبر من الخبز الذ المتبعة والتي
 غير ذلك من مشكلات.خابز ... وهكذا الحال بالنسبة لمعالجة هذه الم

 

 هاعقنتستا أو في مورد طرقهانظافة  القرية ... في معالجة المظاهر الصحية فيصلاح البيئة من ناحية أخرى يتعرض إلى إو 
المنزل  ظائر الحيوانات فيحمعالجة وضع  . أو فيأو الحيوان الإنسانالبحث عن الوسائل الصحية للختلص من فضلات 

المساكن من الداخل أو من  نظافة محاربة الذباب أو البعوض أو في . أو فياضحالفرن وصلاحية المر  استعمال أو في يالريف
 . ومع كل ذلك فإن مواد البناء المستعملة حاليا فيمواد البناء الشوارع والطرقات أو في معالجة تثبيت التربة في . أو فيالخارج

عملية إصلاح البيئة من جهة أخرى لن تؤثر كثيرا  أن. كما ستمرار طويلاالاإصلاح البيئة على  بناء القرى لن تساعد عملية
 التغيير لا في في يبا. ومن هنا كان المنطق الثور  الاجتماعيةأو  الاقتصاديةعلى الأوضاع الحالية للقرية أو أتتثر بالأوضاع 

طيط القرى على أسس إعادة تخإلى  الهدف الثاني ينقل عملية بناء الريف إلى حيز آخر من التفكير في ي. الأمر الذالإصلاح
 جديدة.

 الامتدادطرق إعادة الختطيط بالنسبة للقرية المصرية سواء أكان ذلك على أساس منطقة  وتختلف الاتجاهات مرة أخرى في
. فالاتجاه الأول . أو على أساس إعادة تخطيط القرية على موقعها الحاليالمستقبل تلتف حولها القرية في الجديدة التي

نفس الوقت  . وهو فيو من بعيد إذ يعتبرها خلية فاسدةللقرية الحالية من قريب أ يمس التكوين الطبيعللختطيط لا يل
ألف فدانا من الأرض الخصبة وقد ثبت بالتجربة عدم فعالية  40 يستقطع مساحات كبيرة من الأرض الزراعية تقدر بحوالي

 .اعي للقرية الحاليةالاجتمإذ ينفصل الختطيط الحديث فيه عن الكيان  الاتجاههذا 
 

نفس الوقت يحدد  . وفيمن الزمن معلومةفترة  يسير عليه تخطيط القرية في يفهو يرسم المخطط العام الذ الثانيأما الاتجاه 
 بإحاطتهابنائها من جديد أو  لإعادةعن طريق إزالة مناطق مختلفة من القرية  ذلك المراحل التنفيذية لهذا المخطط سواء أكان

للقرية   الاجتماعييعتمد على التكوين  الاتجاه. وإذا كان هذا تنتقل إلى أجزاء القرية بالتدريجن البناء الحديث بسياج م
غط مقدار ض بنيت عليه اقتصاديات القرية في ينفس الوقت لا يلمس الكيان الذ أنه في إلا يكأساس للختطيط الطبيع



. ةيحفظ لها المستوى المقبول من المعيش الذيتاج نه ةلماعبا بقيمة الإا ي، وموازنة كمية الأيدالسكان على الأرض المنزرعة
 .واضح اقتصاديعلى أساس  يبنىمرة أخرى إلى تخطيط القرية بحيث  ةوهكذا تتغير النظر 

 

ضاء على اثرة للقنسبيل تطبيق مبدأ تجميع الملكيات المت في يسياستها الزراعية مبدأ الدورات الزراعية وه لقد اتبعت الدولة في
العاملة  ينفس الوقت تفتح آفاقا جديدة للعمل أمام الأيد في ي. وهالزراعي الإنتاجأضرار تفتت الملكيات من ثم زيادة 

ة بعد ذلك وحدة . وهكذا أصبحت القرية المصري القديم والجديدينالوادي مناطق الاستصلاح الجديدة في الزراعة في الزائدة في
سبيل إعادة تخطيط  للريف تتضح أمامنا خطة العمل الصحيحة في الاقتصاديةء هذه السياسة . وعلى ضو اقتصادية متكاملة

، ومن الزراعيالقطاعات المتخلفة للعمل  في الاجتماعيالجديد للقرية على تكوينها  الاقتصاديالقرى إذ يتبين لنا أثر الكيان 
لوحدات السكنية اللازمة بدورها سوف ترسم لنا أحجام ا ثم يتحدد الحد الأدنى لمستلزمات المعيشة لهذه القطاعات والتي

 .الريف الجديدة في الإسكان. وعلى هذا الأساس تبنى سياسة لكل منها
 

خلخلة التجمعات السكنية الكبيرة وبناء  للريف اتجاهين متضادين أولهما في الإقليميأخذ الختطيط يوعند هذا الحد قد 
تخدمها تبعا للنظام  الوسط بالنسبة للأرض الزراعية التي جمعات السكنية فيأخرى صغيرة بحيث تتسع كل من هذه الت

. أو كان يعتمد على الملكيات الكبيرة ساهم فيه أصحاب الملكيات الصغيرةالمعمول به سواء أكان تعاونيا حيث ي يالزراع
ه أخرى من المقارنة . وهنا تظهر وجو الإنتاجية الكفايةتتوفر لها  ه لمعبا العمال الزراعيون أو على الملكيات الخاصة التي التي

بين تجميع الخدمات بالنسبة للتجمعات السكنية الصغيرة وبين طول المرحلة إلى العمل أو بين علاقة الفلاح بأرضه من جهة 
 غيرة فيمحاولة تجميع التجمعات السكنية الص في يعالجه الاتجاه الثاني يوبمراكز تجمع الخدمات من جهة أخرى الأمر الذ

ه زكترت نأ نكيم ثيح ةيربك ةينكس تاعمبا الخدمات المتخلفة مما ينتج عنه نوع من المدن القروية الكبيرة التي     قد  
 يساعد الاتجاه الأول في لذلك العزب أو القرى الصغيرة والتي . وتتعرض تبعاً ألف نسمة 15 تستوعب كل منها حوالي

 الختطيط على خلقها.
بناء  استعمال الطين في التفاضل بالنسبة للاستمرار في هوانتباالريف  في الإسكانا لا زتال مشكلة أو غيرهموفى كلا الحالتين 

 . أو فيالبيئة التقليدية للقرية المصريةورسم  الفلاح لجسم يبناء التكوين البيولوج كما تدخل من قبل في  يالمسكن الريف
التصنيع  المحلية في والإمكانيات. حياة القرية المصرية ين عاملين مختلفين فيء لتكون حدا فاصلا بااستعمال مادة جديدة للبن

الوحدات سابقة  تحدد مدى استعمال هذه المادة الجديدة سواء أكانت من الطوب الأحمر أو وحدها التي يأو التوزيع ه
تتطلب  ها من التجهيزات المعمارية التينشاء المتخلفة من أبواب ونوافذ وغير إلى عناصر الإ بالإضافةذلك التجهيز أو غيرها. 

بناء القرى قائمة  الاتجاهات أو لغيرها في لهذه سبق فلن تقومما استعمالها.ومع كل  إمكانيةتحدد مدى  نوعية أبحاثامن الآن 
تى . وليس فقط حهذا البناء الكبير من الفلاحين كاملا من أصحاب الحق الأول في  وإدراكاصادفت وعيا صادقا  إذا إلا

. ولكن حتى تتبلور لديهم طرق سبما تتمخض عنه الأبحاث المتخلفةشكل من الأشكال ح يبناء قراهم بأ يساهموا في
ذلك أشن  الملكية العامة أش�م في إزاء وليةؤ المس إنماء. وكذلك المحافظة على هذا البناء الجديد تساعد على المعيشة التي

مجا فللالات بمعاونة التنظيمات  في والإعلام التوعيةومن هنا يبدأ دور أجهزة  .المدن سكان المناطق السكنية الجديدة في
ن إ ". وصدق قوله تعالى هو ددلجا نتيئتهم للبناء الجديدأتهيل السك حتى يمكن لنا أن نبدأ في يالمتخلفة للاتحاد الاشتراك

 ." همسيغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفاالله لا 


